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محيي الدين بن عربي 
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ر ا کن کی ج کے ارا اا ف اا 
تراهم ينظرون إليك جه را * وهُم لا ييبصرون من العماء 
- الحسين بن منصور الحلاج 


فمتى غرفت نفك ارتفعت أنانبتك» وعرفت أك ل تكن غير اله 
- محيي الدين بن عربي 


لا نظننا نغالي إن قلنا بأن الإسلام ككل محتوى في عقيدة التوحيد : فإثبات 
وحدانية الله وعدم الشرك به هو من عامة المؤمنين المحور الواضح 
اقسيط الذي رر هه خات اة أما الخاصة من آهل الاظن: 
فالتوحيد منهم هو الباب الذي ينفتح على الحقيقة الذاتية : فكلما أمعن عقل 
المتصوف» على هذي من بصيرته» في سر ظاهر البساطة العقلانية 
SR EGE N O‏ 
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أن يبلغ به الأمرُ حدًا يتعذر بعده التوفيق بين مختلف أوجُه التوحيد بالعقل 
الخطابي ۲۴480۸ ع٥‏ 1۷؟u۲اءءآل‏ وحده؛ إذ إن تفکره کي هذه الأوجه بالغ 
لا محالة بمَّلكة التفكير حدود استيعابها القصوىء» وبذلك يتاح للعقل أن 
یختبر حال جَمْع'"' یتعدی کل تصور شكلاني. في عبارة أخرىء» فإن 
للكشف فيما يتعدى الصور وحده أن يرقى إلى الوحدانية. 


امقر المركزى الذي يتخال مذ ف الفح الأكر مسي انين نن غربي 
e Eu BNI GSN aC‏ 
المصطلح وصف عقيدة توحيدية لا يوجد بمقتضاها إلا الواحد وحده. بيد 
أن الإجابة بالإيجاب عن هذه المسألة لا تشير إلى نقلة حاسمة في 
للكت اة أن ان عرس ل يفل في الراق غير ا 
اف ای ا اا کے نے ا ل رار ای 
على قدرة الله الكلية وهيمنته على الكون ينطوي» منطقيًاء على أن الله هو 
خالق الأفعال» وبالتالي» الفاعل الأوحد. لذا ترانا لا نجانب المنطق إن 
فاا عل ذا وغل غران لن عرب بن ال هى المرجرة 


الأوحد: 


في كتابه الأشهر فصوص الحكم» يتكلم الشيخ الأكبر على التحقق 
الروحي بوضفه "تكلا مشادلا بين الك و الإنسان. فا .إذا جاز القول؛ 
يتخذ الصورة البشرية: فمن منظور أول» يكون اللاهوت محتوى 
الناسوت» حيث الثاني "إناء" للأول» على حد عبارته”؛ ومن منظور 
آخر» يُمتص الإنسان في الحق الذي يستهلكه تمامًا. في عبارة أخرى» 
يكون الحق حاضرًا في دخيلة الخلق (الإنسان)ء ويكون الخلق ممحوقا“' 
کے ا ا ۷ مر کے ھا اک ن رر بوص کا 
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بالتحقق الرو خی فابن عربي»› إل يضع هذين النسقين من تخلل الله 
للإنسان وتخلل الإنسان لله جنبًا إلى جنب على التوازي» يدقق في "الفص 
الإبراهيمي': 


اعلم أنه ما تخلل شيءٌ شيتًا إلا كان محمولاً فيه. [...] فإن كان 
الحق هو الظاهر فالخلق مستور فيهء فيكون الخلق جميع أسماء 
الحق» سمعه وبصرّه وجميع نسبه وإدراكاته. وإن كان الخلق هو 
الظاهر فالحق مستور باطن فيه فالحق سمع الخلق وبصره ويده 
ورجله وجميعٌ قواه [...]. ثم إن الذات لو تعرّت عن هذه النسب 
لم تكن إلهًا. وهذه النسب أحدثتها أعياننا؛ فنحن جعلناه 
بمألوهيتنا إلهاء فلا يعرف حتى نعرف. [...] فإن بعض الحكماء 
وأبا حامد [الغزالي] اعوا أنه يعرف الله من غير نظر في العالم 
- وهذا غلط. نعم تعرّف ذات قديمة أزليةء لا يعرف أنها إله 
حتى يعرف المألوه - فهو الدليل عليه. ثم بعد هذاء في ثاني 
حال» يعطيك الكشف أن الحق نفسه كان عين الدليل على نفسه 
وعلى ألوهيتهء وأن العالم ليس إلا تجليه في صور أعيانهم 
الثابتة ةأ التي يستحيل وجودها بدونهء وأنه يتنوّع ويتصور 
بحسب حقائق هذه الأعيان وأحوالها - وهذا بعد العلم به متا أنه 
إلة لنا. ثم يأتي الكشف الآخرء فيظهر لك صورنا فيهء فيظهر 
بعضنا لبعض في الحق» فيعرف بعضنا بعضًاء ويتميّز بعضنا عن 
بعض !16 

في "التخلل" الأول»ء يكشف الله عن نفسه بوصفه الذات التي تعرف من 
خلال ملكات الإنسان الإدراكية وتفعل عبر ملكاته العملية؛ أما في 
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"التخلل" الثاني» المعاكس للأول» فيتحرك الإنسان» إذا جاز القول» في 
أبعاد الوجود الإلهي التي» فيما يخصه»ء تستقطب بحيث تقابل كل ملكة أو 
صفة بشرية صفة من الصفات الإلهية. وهذا معبّر عنه في الحديث 
القدسي المشهور: 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببتهء كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها. 
كرا ما التست مدا افمفرق اة جم (كما وين مذاهب 
الغرب) على لاحن الغريين "ارين وغلى الترين من ناء 
الشرق أيضًاء بمذهب الحلولية ٣ءعطاصهم.‏ غير أن الحلولية لا 
تصادف في الواقع إلا في حالة عدد من الفلاسفة الأوروبيين وبعض 
الشرقيين ممن تأثروا بالفكر الغربي في القرن التاسع عشر . فالحلولية قد 
نشأت عن النزعة الفكرية عينها التي تفتقت» أو لاء عن المذهب الطبيعى 
R1‏ aturم»‏ ومن بعذ» عن المذهب المادي الحديث. يقول سيد حسين 
نصر: 
أما ما أغفله النقاد ممن يتهمون الصوفيين بالحلولية" فهو 
الفرق بين التوحيد الذاتي بين الوجود الظاهر ومبدئه الوجودي 
وبين عينيتهما واستمرارهما الجوهري. وهذا المفهوم الأخير 
محال عقلاًء ویتناقض مع کل ما قاله محيي الدين [بن عربي) 
والصوفيون الآخرون في خصوص الذات الإلهية. 
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فالحلوليةء كما يتبين» لا تتصور العلاقة بين المبداً الإلهي والعالم إلا من 
منظور الاستمرارية الجوهرية أو الوجودية - وهذا غلط ينبذه كل مذهب 
باطني نقلي بما لا لبس فيه ولا إبهاما“. 


فلو كانت ثمة استمرارية تجوز المقارنة بين الحق والخلق» بين الله 
زكرن اجى على تحر ما ار ن بين لخن وجا ع الجر الذي 
يتفرع منه الغصن» لكانت هذه الاستمراريةء أو لنقلء هذه "الذاتية" 
الشركة ون الان ا تة ميا أف لمعنه وها مان 
هي نفسها عن هذين الحذين اللذين تشد واحدهما إلى الآخر وتكتنفهما 
جميعًا بمعنى ماء وبالتالي» لما كان الحق إذ ذاك هو الحق. لذا يصح» إلى 
حد ماء القول بأن الحق هو عينه هذه الاستمرارية أو هذه الأحدية» على 
ألا تتصور باعتبارها "خارجه"» وذلك لأن 


[...] الحق لا ضد له»ء ولا ند له» ولا ينتسب إلى أين» [...] ليس 
بعرَّض فيحتاج إلى حامل يقوم وجوده <عليه>» ولا بجوهر 
فيشارك الجواهر في حقيقة الجوهرية. 


وهو مزه عن کل شيء متجل»› لکن دون إمكان وجول شيءَ "خارجه" ا9 
وا کا بوک صاب الرسالة الور د1 


[...] کان ولا بعد معه ولا قبل» ولا فوق ولا تحت» ولا قرب ولا 
بُعد» ولا کیف› ولا أین ولا حین»› ولا أوان ولا وقت ولا زمانء› 
ولا کون ولا مکان» وهو الآن كما کان. 

هو الواحد بلا وحدانيةء وهو الفرد بلا فردانية. ليس مركبًا من 
الاسم والمسمّى: هو الأول بلا أولية وهو الآخر بلا آخرية› وهو 
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الظاهر بلا ظاهرية وهو الباطن بلا باطنية [...]. فلا أول ولا آخر 
ولا ظاهر ولا باطن إلا وهو بلا صيران. [...] - فافهم هذا لئلا 
تقع في غلط الحلولية. 
لا هو في شيء» ولا شيء فيه لا داخلا ولا خارجا. [...] لا يراه 
ٳلا هوء ولا يدرکه إلا هو ولا یعلمه إلا هو بنفسه» وبنفسه 
یعرف نفسه؛ یری نفسه» لا يراه أحدٌ غیره. 
حجابه وحدانیته» فلا يحجبه شيء غير حجابه. وجوده وحدانیته» 
تستر بوحدانيته بلا كيفية. 

يقول سيد حسين نصر معلقًا على هذا المقبوس: 
من الصعب أن يتهم بالحلولية من يذهب إلى هذا الحد في تأكيد 
تعالي الله. إن ما يريد ابن عربي أن يثبته هو أن الوجود الإلهي 
متميّز عن مظاهره وأنه متعال عنها؛ إلا أن المظاهر ليست 


منفصلة من كل وجه عن الوجود الإلهي الذي يكتنفها بوجه 
E‏ 


فإذا عَرَّض لبعض أهل الباطن من الصوفية أن يستعملوا صورة 
استمرارية "مادية" تعبيرا عن الوحدة الجوهرية للأشياءء تمامًا كما يبه 
الأدقيتيون الهنود الأشياء بآنية تختلف من حيث الشكل لكنها جميَعا 
مصنوعة من الصلصال ٠"‏ فإنهم على بيّنة من قصور مثل هذا التشبيه. 
ناهيكم أن هذا القصورء البيّن تماما يدفع بعيدًا بالخطر المتمثل في قراءة 
القوم في أي شيء أكثر من إشارة أو رمز. أما فيما يخص الإشارة 
نفسهاء فإن مسوّغها يتأسس على التناظر المعكوس القائم بين الوحدة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الجوهرية للأشياء - وكلها "مصنوع من العلم" - وبين وحدتها "المادية" 
التي لا تمت بصلة إلى أية نظرية "سببية" (بالمعنى الكوني للكلمة)ء اللهم 
إلا أن يُعتبّر الحق العلة الأولى أو "السبب الأول" فيكون بذلك "مبب" 


کل شی 


ويحسن بنا هاهنا أن نضيف بأن الصوفي المتحقق لا ينزع أبدا إلى تقييد 
الحقيقة بأيٌ نسق من أنساقها (كالاستمرارية الذاتية)ء ولا في أية مرتبة 
من مراتبها (كالوجود المحسوس أو الوجود العقلي)ء دون الأنساق أو 
المراتب الوجودية الأخرى؛ بل إنه» على العكس» يتعرف إلى مراتب 
للحقيقة لا عد لهاء ولا تقبل القلب» بحيث يجوز القول في النسبي إنه 
واحد ومبدأه» أو حتى بأنه "عين" مبدئه» على الرغم من القول بأن 
الأصل مبطون في فرعه غير صحيح من منظور المبداً الذي لا وجود 
لسواه» كما تلح الرسالة الوجودية مرارًا وتكرارًا. من هنا لا يصح أخذ 
قول فريد الدين العطار 

اقول لكم ما لم يقل: 

أي الأسرار بقي محتجبًا 

<بعد أن> رأيت وجه الحبيب جهرًا؟ 

ها أنا ذا أشي بسر الأسرار الخفية: 

اعم أخي» أن النقش هو النقاش 


وا ا و ر ا 
حيث حقيقتها الذاتيةء هي الحق»ء من دون أن يكون الحق هو "عين" هذه 
الموجودات ا - وهذاء لا بمعنى أن حقيقته تستبعدهاء بل بمعنى أن 
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ق | في مرأی من کماله والعدم سان . وهکذا یکون وجود السواءء 
في نظر ابن عربي» هو "بطون الحق في الخلق والخلق في الحة "ا . 


أن ا اخدة؛ الت تب ها لكر ة الرجردي أ تتام ل تقاف اة 
وفكرة عدد غير محدود من مراتب الوجود: فهاتان الحقيقتان» على 
العكس» وثيقتا الصلة إحداهما بالأخرى. وهذا ينجلي حالما يُنظر في 
اکل کے وع کا ا کک ا 
'يضيق" أو "يتسع" بحسب ما يُنظر إليه إما في تعيُنه المبدئي» أي 
الأحديةء وإما في انعكاسه الكوني» أي طبيعة الوجود الذي لا تتضب 
تجلياته ولا تني تتعبّن. يدل على ذلك قول الشيخ الأكبر : 
يا خالق الأشياء في نفسه *أنت لتاتخلقه جامع 
تخلق ما لا ينتهي كونه في * ك فأنت الضيق الوا 174 
إن هذا المنظور يمكننا من فهم أن مذهب التوحيد عند الصوفية (وهو 
بالدقةء على الرغم من الاختلاف في التسميةء مذهب "اللاثنوية" الفيدنتي 
الهندي عينه) لا صلة البتة بينه وبين أية "وحدانية" 0118۳ فلسفية 
بالمعنى المعاصر» كما يحاول أن يزعم بعض منتقدي العارفين من 
الصوفيةء كابن عربي وعبد الكريم الجيلي. فكما يقول سيد حسين نصر : 
إن اصطلاح "الوحدانية الوجودي" monisme existe ntie]‏ 
ليس تعريفا مناسبًا [بوحدة الوجود] أيضًاء لأن "الوحدانية" [...] 
تفترض نظامًا فلسفيًا فكريًا يقابل مثلا الثنويةء ولفظة "وجودية' 
تخلط بين الاستمرار الذاتي بين الأشياء ومبدئها وبين الاستمرار 
الجوهري» أو بين النظرة الأفقية والنظرة العمودية ,1 
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وإن رأي هؤلاء النقاد لمما يزيد من دهشتناء على اعتبار أن منهجية 

مذهب الصوفيين المذكورّين إنما تقوم على إبراز الأضداد الأونطولوجية 
القصوى وعلى النظر في الأحدية لا بالاختزال المنطقي العقلاني للعالم 
بل بالجمع كشفا بين الأضداد والنظائر في الخبرة الصوفية المباشر ةا3ا. 


يتابع سيد حسين نصر : 


[الأحدية] مركز الدائرة التي يوجد الكل فيها الذي يقف العقل 
أمامه حائرًا. فهي تشتمل على اجتماع "الأضداد" الذي لا يمكن أن 
يرد إلى مقولات العقل البشري أو إلى وحدانية تنعدم معها 
الفوارق الوجودية ويُغقل الوضع المتعالي الذي يحتله المركزُ 
بالنسبة إلى كل المتناقضات التي تنحل جميعًا فيه ,201 


أخيرًاء نترك المقال للشيخ الأكبر نفسه: 


لو علمته لم يكن هو» ولو جهلك لم تكن أنت. فبعلمه أوجدك» 
وبعجزك عبدته. فهو هو لهو لا لكء وأنت أنت لأنت ولة. فأنت 
مرتبط به» ما هو مرتبط بك. الدائرة» مطلقةء مرتبطة بالنقطة؛ 
النقطةء مطلقةء ليست مرتبطة بالدائرة؛ نقطة الدائرة مرتبطة 
بالداترة. كذلك الذاتء مطلقةء ليست مرتبطة بك. ألوهية الذات 
مرتبطة بالمألوه [أنت] كنقطة الدائرة [في ارتباطها بالدائر ة] .ا 


دیمتر ی أفییرینوس 


مراجع 
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فلوگل (نسخة بالأوفست ضمن كتاب التعريفات للشريف 
الجرجاني)ء بیروت› ۱۹۸٩‏ . 


ابن عربي (محيي الدين)»› الفتوحات المكية» بتحقيق وتقديم 
عثمان يحيى» السفر الأول» الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۹۷۲‏ 


ابن عربي (محيي الدين)» فصوص الحكم» بتحقيق وشر ح أبو 
العلا عفيفي» بیروت»› ب.ت . 


٤‏ ري راہن وديم 


إبراهيم اليعقوبي» دمشق اییروت»› 1۸٥‏ , 


الجيلي (عبد الكريم)ء الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والاوائل» القاهرة ۱ 


السهروردي الإشراقي» هياكل النور» بتقديم وتحقيق وتعليق 
محمد علي او رانء القاهرة 0۷ , 


الحلاج (الحسين بن منصور )»› الديوان› یلیه کتاب الطو اسين› 


,۹۷ ¦۱ 


اكان عبد الرر اف اضطلدحات الصوتك تحقق ونت 
وتعلیق عبد الخالق محمود» القاهرة» طب ,YIA 7Y‏ 
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د الكلاباذي (أبو بكر محمد)» التعرف لمذهب أهل التصوف»› 
بتحرير عبد الحليم محمود» بيروت» 1۹۸۰ (نسخة بالاو فست عن 
طب القاهرة .)۱۹٦۰‏ 


الصاوي ومراجعة وتنقيح ماجد فخري» بيروت» . 


Schuon, Frithjof, Islam and the Perennial 
Philosophy, tr. J. Peter Hobson, Preface by Seyyed 
Hossein Nasr, World of Islam Festival Publishing 
Company Ltd, 1976. 


الرسالة الوجودية 
في معنی قوله صلی الله عليه وسلم 
"من عرف نفسه فقد عرف ريه" 
للسيد الإمام العالم المحقق صاحب الشريعة والحقيقة 
محيي الدين أبي عبد الله محمد بن العربي 
الطائي الحاتمي الأندلسي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
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في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عرف نفسته فقد 
عرف ره" 
الحمد لله الذي لم يكن قبل وحدانيته قبل إلا والقبل هوء ولم يكن بعد 
فردانيته بَعْذ إلا والبعد هو . کان ولا بعد معه ولا قبل» ولا فوق ولا 
نحت ر رب وا کک و کف رل بن ولا خین: رل ران و زفت 
ولا زمان» ولا کون ولا مکان» وهو الان كما كان . 


شر آلواحد بلا وسذانية رهي ارد جلا فردانية, لين مرك امن الاس 
والمسمًى: هو الأول بلا أولية وهو الآخر بلا آخرية» وهو الظاهر بلا 
ظاهرية وهو الباطن بلا باطنية؛ أعني آنه هو وجود حروف "الأول" وهو 
وجود حروف "الآخر"» وهو وجود حروف "الباطن" وهو وجود حروف 
"الظاهر". فلا أول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن إلا وهو بلا صيران. 
O TT‏ 
د 


لا هو في شيء» ولا شيء فيه» لا داخلا ولا خارجا. ينبغي أن فغرفة 
بهذه الصفةء لا بالعلم ولا بالعقل»ء ولا بالفهم ولا بالوهم ولا بالعين» ولا 
بالحس الظاهر ولا بالعين الباطن ولا بالإدراك. لا يراه إلا هوء ولا 
يدرکه الا هو ولا یعلمه الا هو بنفسه»ء وبنفسه یعرف نفسه؛ یری نفسه»ء 


لا يراه اح غیره. 


حجابه وحدانیته» فلا يحجبه شيءَ غير حجابه. وجوده وحدانیته» تستر 
بو حدانيته بلا كيفية. لا یراہ أحد غير ه: لا نبي مرسل» ولا ولي کامل» 


ولا ملك مقرب عرف فة هي ورسولة هر ورسات هي وكاانة هز : 
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ارسل سه فة من تفس ال فة لا واسطة ولا سبب غيره»› و لا 
تفاوت بين المرسل والمرسّل به والمرسل إليه. وجود حروف الثتاء 
وجوده لا غیر› لا ثناؤه ولا اسمه ولا مسماه. 


ولهذا قال - صلی الله عليه وسلم -: "عرفت رڳّي بربّي» مَّن عرف نفسه 
فقد عرف رټه "| وقال - صلی الله عليه وسلم -: "عرفت ربي بربي " 
أشار - صلى الله عليه وسلم - بذلك أنك لست أنت» <بل> أنت هو بلا 

أنت: لا هو داخل فيك ولا هو خارج منك» ولا نت خارج منه ولا أنت 

داخل فيه؛ ولا بذلك أنك موجود وصفتك هكذا أبدا: غني به. إنك ما كنت 
قط ولا تكون»› لا بنفسك ولا فيه ولا معه» ولا انت فان ولا موجود. أنت 
ور کا د موف ل رة و و ا 

فقد عرفت الله. - وإلا فلا. 


وأكثر العْرّاف أضافوا معرفة الله - تعالى - إلى فناء الوجود وفناء 
الفناء - وذلك غلط وسهو واضح: فإن معرفة الله - تعالى - لا تحتاج 
إلى فناء الوجود ولا إلى فناء فنائهء لأن الشيء لا وجود له» وما لا 
وجود له لا فناء له؛ فإن الفناء بعد إثبات الوجود. فإذا عرفت نفسك بلا 


وجود ولا فنأاء فقد عرفت الله - وإلا فلا. 


وق ضاف معرفة اھ = قال = ئى فاء الجر د و الى فاء فان إغات 
الشرك» لأنك إذا أضفت معرفة الله إلى فناء الوجود وفناء الفناء» كان 
الوجود لغير الله ونقيضه - وهناك شرك واضح» لأن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: "من عرف نه فقد عرف ربّه"» ولم يقل: "من فني 


عن فة غرف ره" فان إفات الغير تاقض فاءه وما لا يجوز فوته 
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لا يجوز فناؤه. وجودك لا شيء» واللاشيء لا يضاف إلى شيء» لا فان 
ولا غير فان» ولا موجود ولا معدوم. <أنت> الآن كما كنت معدَمًا قبل 
التكوين . فالآن الأزل» والآن الأبدء والآن القدم. فالله هو وجود الأزل 
ووجود الأبد ووجود القدم؛ فإنه بلا وجود الأزل والأبد والقدم لم يكن 
کذلتا ما کان وده لا شريك له وو اخ ان نکن وحده لا شريك له 
فان "شريکه" هو الذي يکون وجوذه بذاته» لا بوجود الله؛ ومن یکن کذلك 
لم يكن محتاجًا إليه» فيكون إذا ربًا ثانيًا - وذلك محال: فليس لله شريك 
ن ول کون راع فا مم ا ارهن اه ار فى الرس رك 
الشيء يحتاج إلى الله بالربوبية - فقد جعل ذلك الشيء أيضًا شريكا 
يحتاج إلى الله بالربوبية. ومن جوز أن يكون مع الله شيءٌ يقوم بنفسه» أو 
يقوم به» و هو فان عن وجوده أو عن فنائه» فهو بعذ ما شم رائحة 
معرفة النفس» لأن مَن جوز أن يكون موجودا سواه» قائمًا به» فيه يصير 
فانيًا في فنائه» فتسلسل الفناء بالفناء» - وذلك شرك بعد شرك» ولیس 


بغر فة الف = هو مر كم غارف باو ل تة 


فإن قال قائل: "كيف السبيل إلى معرفة النفس وإلى معرفة الله؟» 
فالجواب: سبيل معرفتها أن تعلم وتتحقق أن الله - عر وجل - كان ولم 
يكن معه شيء» وهو الآن كما كان . فإِن قال قائل: "أنا أرى نفسي غير 
الله ولا أرى الله نفسي"» فالجواب: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالنفس" وجودك وحقيقتك» لا النفس المسماة ب"الأمًارة" و"اللوّامة" 
و"المطمئنة" [إيوسف »٠‏ القيامة ٠۲‏ الفجر ۲۷]؛ بل أشار باالنفس" إلى 
ما سوی الله جميعاء كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم أرني 
الأشياء كما هي": عبر بالأشياء عما سوى الله - سبحانه وتعالى -» أي 
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غيرك» أهي قديم باق أم حادث فان؟ فأراه الله - تعالى - ما سواه نفس 
بلا وجود ما سواه» فرأى الأشياء "كما هي"؛ أعني الأشياء ذات الله - 
تعالی - بلا كيف ولا أين. 


واسم الأشياء يقع على النفس وغيرها من الأشياء. فإن وجود النفس 
ووجود الأشياء سيان في الشيئية: فمتى عرف الأشياءَ عرف النفس»› 
زم عرف اقفن ف عرف ال ن الذي رظن آ ت سى ا 
ليس هو سوى الله. ولكنك لا تعرف وأنت تراه» ولا تعلم أنك تراه. ومتى 
کت لک هذا آل٠‏ عت اتك ست ما سر أف و متآ كنت 
مقصوداء وأنك لا تحتاج إلى الفناءء وأنك لم تزل ولا تزال» بلا حين ولا 
أوان»ء كما ذكرنا قبل . جميع صفاته صفاتك» وتری ظاهرك ظاهره 
وباطنك باطنه» وأولك أوله وآخرك آخره» بلا شك ولا ریب؛ وتری 
صفاتك صفاته وذاتك ذاته» بلا صيرورتك إيّاه وصيرورته إيّاك» ولا 


بقلیل و لا بكثير . 


ا ايء هات الا رة االتصن 0 بلطا راقن ن ا 
موجود إلا هو؛ ولا وجود لغيره فيحتاج إلى الهلاك. و'"يبقى وجهه" 
[الرحمن ۲۷] يعني: لا شيء إلا وجهه. فما أن من لم يعرف شيئاء ثم 
عَرفه» ما فني وچا وة رووا و کب وجوذ المنكر بوجود 
العارف» ولا تداخل بالأثر . <هنا> يقع الجهل: فلا تظن أنك تحتاج إلى 
الفناء؛ فإن احتجت إلى الفناء فأنت إذا حجابه - والحجاب غير الله؛ فليزم 


غلبة غیره عليه بالدفع عن رؤيته له. - وهذا غلط وسهو . 
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قد ذكرنا قبل أن حجابه وحدانيته وفردانيته لا غير . ولهذا أجاز للواصل 
إلى الحقيقة أن يقول: "آنا الحق" وأن يقول: "سبحاني". وما وضل وأصل 
إلیه إلا ورأی صفاته صفات الله» وذاته ذات ان بلا کون صفاته ولا 
ذاته داخلاً في الله أو خارجا منه قط ولا أنه فان من الله أو باق في اش 
5ے ورت سه آ لر یکن له کر جرت فط که کان کے کی که ب 
ںا ھر رود اک رجو وول ھا ا ای کے ا 
عليه وسلم - بقوله: "لا تسوا الدهرء فإن الله هو الدهر" ونزّه الله - 
تبارك وتعالى - عن الشريك والند والكف. 


وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله - تعالى - 
قال: يا ابن آد» مرضت ولم تغذني» وسألتك ولم تعطني": أشار إلى أن 
وجود السائل وجوذه» ووجود المريض وجوذه. فمتى جاز أن يكون 
وجوذ السائل وجوده ووجوذ جميع الأشياء من المكوّنات من الأعراض 
والجواهر وجوده» ومتى ظهر سر ذرة من الذرات» ظهر سر جميع 
الك نات الطافر ة و الاطدة وا رى ارين سر اه بلا وك 
الذرين» اسمهما ومسمًاهماء بل اسمهما ومسمّاهما ووجودهما كلهما هوء 
بلا شك ولا ريب. 


ولا تری أنه - تعالی - خلق شیتا قط بل تری "کل یوم هو <في> شان" 
[الرحمن ۲۹] من إظهار وجوده وإخفائه بلا كيفيةء لأنه "هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" [الحديد ۳]: ظهر 
بوحدانیته وطن بفردانيته» وهو الأول بذاته وقيوميته وهو الآخر 
بدیموميته. وجود حروف "الأول" هو ووجود حروف "الآخر" هو» ووجود 


حروف "الظاهر" هو ووجود حروف "الباطن" هو؛ هو اسمه وهو مسمًاه. 
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وکما یجب وجوذه یجب عدم ما سوی: فإن الذي تظن أنه سواه لیس 
سواه» - تنزّه أن يكون غيره» - بل غيرٴُه هو بلا غيرية الغير» مع 
وجوده وفي وجوده» ظاهرٌا وباطتا. 

ولمّن اتصف بهذه ااا ق 
مات بصورته انقطع جميع أوصافه عنه» المحمودة والمذمومةء كذلك من 
مات بالموت المعنوي' ينقطع عنه جميعٌ أوصافه»ء المذمومة 
والمحمودة ويقوم الله ت تعالى - مقامه في جميع الحالات» فيقوم مقام 
اك ا ك ال حرا مات ات آله فال رلك قان 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "موتوا قبل أن تموتو"» أي اعرفوا 
أنفسكم قبل أن تموتوا؛ وقال - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله تعالى : 
لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت له سمعًا 
وبصرًَا ويد إلى آخره» فأشار إلى أن من عرف نفسه يرى جميع 
وجوده» ولا تغيرًا في ذاته ولا صفاته. ولا يحتاج إلى تغيّر صفاته» إذ لم 
يکن هو وجود ذاته» بل کان جاهلا بمعرفة نفسه. فمتی عرفت نفك 
ارتفعت أنانيتك» وعرفت أنك لم تكن غير اشاك. إن كان لك وجود 
مستقل» لا يحتاج إلى الفناء ولا إلى معرفة النفس» فتكون ربًا سواه. 
فتبارك الله - تعالی - أن یوجد رب سواه. 


ی ا ر و ا ن و ا ا و 
رست كاتا ول كنت :و لا تكرن قط ويظهر لك ذلك معن "ل اله ال اا 
لاا 5 9 ره ولا ر جرد ره فا غير سوا و اد 
إلا إيّاه. فإن قال قائل: "عطلت ربوبيته"» فالجواب: لم أعطل ربوبيته لأنه 
لم یزل ربًا - ولا مربوب - ولم یزل خالقا - ولا مخلوق - وهو الآن 
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كما کان. آترى خلاقته وربوبيته لا تحتاج إلى مخلوق ولا إلى مربوب: 
فھو بتگوین المکرات گان موضوةا بجميم أ ر ضاف وهو الان كما کان : 
فلا تفاوأت بين الجهة والقدم: فوحدانية الجهة مقتضى ظاهريته» ووحدانية 
القدم مقتضی باطنيّته. ظاهرٌه باطنه وباطنه ظاهرٌه» أوله آخره وآخرُه 
أوله» والجميع واحد والواحد جميع. كان صفته "كل يوم هو في شأن'» 
وما كان شيء سواه» وهو الآن كما كان. ولا موجود لما سواه بالحقيقةء 
كما کان في الأزل والقدم. "کل يوم هو في شان" ولا شيء موجود: فهو 
الآن كما كان . فوجوذ الموجودات وعدمُها سيّان - وإلا للزم طيران طار 
لم يكن في وحدانيّته» وذلك نقص. - وجلت وحدانيته عن ذلك. 


ومتى عرفت نفسك بهذه الصفة» من غير إضافة ضد أو ند أو كفؤ أو 
شريك إلى الله - تعالى - فقد عرفتها بالحقيقة. ولذلك قال - صلى الله 
ا ر فر ی ف 
فقد عرف ربّه"" فإنه - صلى الله عليه وسلم - علم ورأى أن لا شيء 
سواه» ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله - تعالى -» أي 
اعرف نفسك» أي وجودك أنك لست أنت» ولكنك لا تعرف؛ أي اعرف 
أن وجودك ليس بوجودك ولا غير وجودك: فلست بموجود ولا بمعدوم» 
ولا غير موجود ولا غير معدوم. وجوذك وعدمك وجوذه بلا وجود ولا 
عدم» لأن عين وجودك وعدمك وجوذه» ولأن عين وجوده وجوذك 
وعدمك. 


فإ رأيت الأشياء بلا روية شيء آخر مع الله - تعالى - وفي الل أنها 
هو» فقد عرفت نفسك. فإن معرفة النفس بهذه الصفة هي معرفة الله - 
بلا شك ولا ريب ولا تركيب شيء من الحدث مع القديم وفيه وبه. فإن 
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اک ما کف ول وح کف ف ي اکر مو 
والشيء الواحد لا يصل إلى نفسه" فالجواب: لا شلك أنه في الحقيقة لا 
و ر ا یک ال ا ن کو 
فإن لم يكن إلا واحد» فلا وصتّل ولا فصل . فإن الوصال يحتاج إلى اثنين 
متساويين: فهما شبهان» وٳن کانا غير متساويين فهما ضڌڏان؛ وهو - 
تعالى - منزّه أن يكون له ضد أو ند. فالوصال في غير الوصال» 
والقرأب في غير القرأب» والبُعد في غير البُعدء فيكون صنل بلا وصئلء 


2 3 
وقرأب بلا قرأب» وبْعد بلا بُعد. 


فإن قيل: "فهمنا الوصتّل بلا وصتل. فما معنى القرب بلا قرب والبُعد بلا 
ھک فالجراب: اعت انت فی اران الذرتب و انل تكن شیا سواد 
ولكنك لم تكن عارفا بنفسك ولم تعلم أنك هو بلا أنت. فمتى وصلت إلى 
الله - تعالى -» أي عرفت نفسك بلا وجود حروف العرفان» علمت أنك 
كنت إيّاه» وما كنت تعرف قبل أنك هو أو غيره. فإذا حصل العرفان» 

علمت آأنك عرفت الله باشء لا بتفسك. 


مثال ذلك: هب بمعنى أنك لا تعرف بأن اسمك محمود أو مسمًاك محمود 
- فإن الاسم والمسمّى في الحقيقة واحد -» وتظن أن اسمك محمد» وبعد 
أحيان عرفت أنك محمود» فوجودك باق» واسم محمد ومسمّى المحمود 
E‏ إلا بالفناء عن 
نفسك» لأن الفناء يكون بعد إثبات وجود ما سواه؛ ومن أثبت وجود ما 
سواه فقد أشرك به - تبارك وتعالى.) فما نقص من المحمود شيء»› ولا 
م ف ا ق و کو و کک کو 
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قم ا بکد ن مح ما گان نت رف تدا کا فان 
العارف والمعروف واحد» والواصل والموصول واحد» والرائي والمرئي 
راك قا ت ةو ارت هرا ا د او ت 0 


والصفة والموصوف واأحد. 


هذا بيان "من عرف نفسه فقد عرف ربّه": فمن فهم هذا المثال علم أنه لا 
صنل ولا فصئل» وعلم أن العارف هو والمعروف هوء والرائي هو 
والمرئي هوء والواصل هو والموصول هو . فما وصل إليه غيرأه» وما 
انفصل عنه غيره. فمن فهم ذلك خلص من شرك الشرك. - وإلا فلم يشم 
رات الكلاض من الكرك: 


وأكثر العاف الذين ظنوا أنهم عرفوا نفوسهم وعرفوا ربهم» وأنهم 
خلصوا من غفلة الوجودء قالوا إن الطريق لا نتير إلا بالفتاء وبفناء 
ا و ا ل ا و ا عه ل جر ی ا 
- بمحض الشرك - أشاروا طورًا إلى نفي الوجودء أي فناء الوجودء 
رورا لے اا وکر ی فا اء ورا لى الف ورا 

ال ا ری ارات کا درت محئ ی چ ل 
يکون شيءِ سواه ویفنی بعده» وجوز فناءَ فنائه» فقد أثبت شیئًا سواه؛ 
ومن أثبت شيئًا سواه فقد أشرك به - تعالى -. - أرشدهم الله وإيًانا إلى 
راء اف 


% 


شعر 


ظتثت ظطتوناباتة تت *وماأن تكون ولاقط كنتت 
فان ا » ا 4 فان 5 رڪ * وثاز اذ ۴ ° دع ما ڈز 
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فلافرق بين وجوديكما *فمابان عنك ولاعنه بنت 

فإن قلت - جهلاً - بتك غيره * حسنت» وإِن زال جهلك كنت 
فوصلك هجر وهجرك وصنل * وبُعذك قرب - بهذا 

دع العقل وافهمْ بنور انلكش * اف -ليلى تفوق ما عنه وصفت 

ولا تشرك مع الله د د ا *لئلاتهون -فالشرك هُنت 


فان قال قائل: "أنت تشير إلى أن عرفانك نفستك هو عرفان الله - تعالى - 
> والعارف بنفسه غير الله» وغير الله كيف يعرف الله وكيف يصل إليه؟٠‏ 
فالجواب: من عرف نه علم أن وجوده لیس بوجوده ولا غير وجوده» 
بل وجو ذه وجود الله بلا صيرورة» وجو ذه وجود الله بلا دخول» وجوده 
في الله ولا خرو ج منه. ولا یکون وجوذه معه وفیهء بل یری وجوده 
بحاله: ما کان قبل أن يكون» بلا فناء» ولا محوء ولا فناء فناء. فإن فناء 
الشيء بقدرة الله - تعالى -؛ وهذا محال واضح صريح. فتبيّن أن عرفان 
العارف بنفسه هو عرفان الله - سبحانه وتعالى - نفسهء لأن نفسه ليس 
ال ق رشن رمرن ا جلى الله ولم ب اي الج 
فمن وصل إلى هذا المقام» لم يكن وجوذه في الظاهر والباطن وجوده» بل 
وة خود الم و كلاه كلا آل قله فل ال ودغ اة رة اد 
هو دعواه معرفة الله نفستّه بنفسه. ولكنك تسمع الدعوى منه»ء وترى الفعل 
منه» وتری غير الله كما ترى نفسك غير الله» بجهلك بمعرفة نفسك. فإن 
"المؤمن مر آة المؤمن": فهو بعينهء أي ينظره؛ فإن عينه عين الله» ونظره 
نظرٴ الله بلا كيفية: لا هو هو بعينك أو علمك أو فهمك أو وهمك أو ظنك 
أو رؤيتك» بل هو هو بعینه وعلمه ورؤيته. فان قال قائل: "إني الله» فان 
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ال یرل ى ات الراب ۷ هو ر كتك ما ولت إلى ما وضل 
ال قن وفك الےماوضال ا كت ما رل وت ا كل 


ورایت ها پری: 


وعلى الجملةء وجوذ الأشياء وجوذه بك» بلا وجودهم. فلا تقض في 
شبهةء ولا تتوهمن بهذه الإشارات أن الله مخلوق. فإن بعض العارفين 
قال : "الصوفي غير مخلوق"٠‏ وذلك بعد الكشف التام وزوال الشكوك 
وا هاو اه ن لى مع من رفن فا م کان د 
كالكونين فلا تو افقه» فإنها أعظم من الكونين. 


وعلى الجملة أن الرائي والمرئي» والواجد والموجود» والعارف 
وره را د ا ا ا و ق و 
وجوده بوجوده» ویعرف وجوده بوجوده» ویدرك وجوده بوجوده» بلا 
كيفية إدراك ورؤية ومعرفة» وبلا وجود حروف صورة الإدراك والرؤية 
والمعرفة. فكما أن وجوده بلا كيفيةء فرؤية نفسه بلا كيفيةء وإدراكه نفسه 
بلا كيفية» ومعرفة نفسه بلا كيفية. 


+ 


فإنَ سأل سائل وقال: "بأيْ نظر تنظر إلى جميع المكروهات والمحبوبات؟ 
اوو و ق 
حا د خافا آن يرن هيا من هذه الاشاءا وكلاا مح من لا يرف 
الجيفة جيفة والروث روثاء بل کلامنا مع مَّن له بصيرة ولیس بأكمَه. 
فن لے عرف نة فر أكار أغهي وقل غاب ااكمة واا ل 
يضل إلى هذه المعاني ولا هذه الفخاطبة مع الله ت لا مع غير الك ولا مع 
الأكمّه. فإن الواصل إلى هذا المقام يعلم أنه ليس غير الله. وخطابنا مع 
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مَّن له عزم وهمَّة في طلب العرفان وفي طلب معرفة النفس» ويطرُؤ في 
قلبه صورة في الطلب واشتياق إلى الوصول إلى الله - تعالى - لامع 


فان سال سائل وقال: "قال الله تعالى: "لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير" [الأنعام ١١٠[]ء‏ وأنت تقول بخلافهء فما 
حقيقة ما تقول؟' فالجواب: جميع ما قلنا هو معنى قوله: "لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار"» أي ليس أحذ في الوجود» ولا بصر مع 
أحد یدرکه. فلو جاز أن یکون غیرُُه» لجاز آن یدرکه غيرُه. وقد نبه الله 
- سبحانه وتعالى - بقوله: "لا تدركه الأبصار" على أن ليس غيره سواه 
يعني لا يدرکه غیرٴه» بل يدر که هو . فلا غيره الا هو : فهو المدرك لذاته 
لا غير ؛ فلا تدركه الأبصار» إذ <ما> الأبصار إلا وجوده. ومن قال إنها 
لا تدركه لأنها مُحدتةء والمُحدث لا يدرك القديم الباقي» فهو بع لم يعرف 
نفسه. إذ لا شيء ولا الأبصار إلا هو. فهو يدرك وجوده بلا وجود 
الإدراك وبلا كيفية لا غير . 


% 


شعر 

عرفت الرباً بالرباً *بلاتقص ولا عيب 
فذاتي زاتهحقا *بلاشل' ولاريب 
ولا صيران بيت هما * فنفسي مظهر الغيب 


وصلت وصل محبوبي *بلابعغدولاقرب 
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ونلت عطاءَ ذي فيض *بلامن ولاستسلب 

وو د ا رات ق اروت 
فان سال سانل و قال انت آفت اھ وی کل کے فما هذه اااء 
التي تراها؟'» فالجواب: هذه المقالات مع من لا يرى سوى الله شيتًا. 
ومن یری شیئًا سوی الله فلیس لنا معه جواب ولا سؤال؛ فإنه لا یری 
غير ما یری. ومن عرف نفسه لا یری غير الله» ومن لم یعرف نفسه لا 
یری الله - تعالى -؛ وكل إناء يرشح بما فيه. وقد شرحنا كثيرًا من قبل» 
وإن نشرح أكثر من ذلك فمن لا يرى لا يرى ولا يفهم ولا يدرك» ومن 
وور ا ا ي ا ق غر اف ت 
ا و اور و و ا ا 
فاضل وأستاذ حاذق وسالك ليهتدي بنوره ويسلك بهمته ويصل به إلى 
که ا ا ا 


وفقنا e‏ القول والفعل والعلم والعمل والنور 
والهدى» اکل کل کے۔ کر ر ا رو دل رة ا 
ا اا ر عل ةا مت وال وك ال ن ر 
E‏ 


في بيان الطريق وبيان السالك والمسلوك إليه وبيان علاماتها 


ابتداؤها السلوك» وانتهاؤها الأول في انتهاء السلوك وابتدائها الآخر . فإن 
لم تفه هذه الإشارة ما شممت راتحة التو حيد. وأصل المقضوة وجود 

AEN EEN NENE YS NS 
ابتداؤها. والدائرة طريق السير في الوجود. في معرفة النفس» الوجوذ هو‎ 
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المنزل سعة. تبتدئ الطریق» ولکنه لا یعرف ولا یعلم» ویری وجوده 
غير الله. فمتی وصل نفسه» آي وجوده» بلا شك ولا ارتیاب» تبيّن له 
دة آله كان واا ف الاقاء ر مرصو ل وة لا برف الرصول. 
ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من عرف نفسّه فقد عرف 
رجه" والنبي - صلى الله عليه وسلم - عرف في الابتداء» وسلك الطريق 
بالمعرفة. ولهذا ابتداؤه انتهاءٌ الصديقين» وانتهاءُ الصديقين ابتداؤه» لأنهم 
عرفو اراز كى الا ون هن م ف ف اد اور ف 
في الانتهاء. فابتداء العشق وجود المقصود وشوق إرادة المقصود. العشق 
هو والشوق أنت. ابثداءٌ العشق الشوق» وانتهاء <الشوق> العشق. = 
فافهم ذلك. 


ليس في المقام مقام أعلى وأجل في الابتداء من العشق» لأن جميع ما 

ذكرناه - وجود العشق» واسم العشق» وصورة العشق ومعناه - <هو> 
العشق ومقصود العشق. والدائرة» وجميع ما داخلها وخارجهاء <هي> 
العشق: أعني العشق المعرًّى من العشق واسمه. - فافهم. 


الشوق وجوڏه» واسمه ليس بمُحدث ولا بقديم» بل هو هو» بلا حدثان . 
وقدَمٌ الشوق يصير في الابتداء عشقا. وصاحب الشوق» متى وصل إلى 
الانتهاء» يرى شوقه عشقاء ويعرف أن شوقه كان وجود العشق» ولكنه لم 
يعرفه» ويرى جميع المكوّنات وجود العشق والمعشوق والعاشق» ولا 
یری بينه وبين جميع المخلوقات تفاوتاء ويرى جميع المخلوقات وجوده» 
ولا يرجح نفسه بالوصتل على من لم يشم رائحة الوصول قط. ولا فرق 
بينه وبين الحيوانات والجمادات» وبين الشيء وضده؛ وهذه صفة من 


یکون وجولده الموصول»› لا صفة الواصل والوصال والوٴصل› ولا صفة 
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العاشق والعشق» بل صفة المعشوق» لأن التفاوت بين هذه الأشياء يكون 
في نظر من ليس له نظر” بعد . وأما مَن له نظر فلا تفاؤٴت بينهاء بل 
الجميع سواء عند الله. - والله أعلم بالصواب. 

تمت الرسالة الوجودية بعون الله - تعالى - 

و<منة> منه وکرمه ولطفه؛ وبال التوفیق؛ 

O TTT 
على سټّدنا محمد وآله‎ 
TY 


KXKX KX XK 


aria 111 IF LIFE EIITIAT 1 FT FF LATE EPEAT FEFENS RESA  Û1  LIITE REITIKFESFEF TEN RF d2 1 7T HF LNRTETEPYERAC 


(1۲ 


E E E 


1 See: Frithjof Schuon, Islam and the Perennial 
Philosophy, pp. 118-21. 


ابن عربي» فصوص الحكم» "فص حكمة مهيّمية في كلمة إبراهيمية" 
ص ٤‏ ., بالمثل› يقول الحلاج (الدیران» ص ۹( 
ثم بدا في خلقه ظاهرًا * في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عايته خَلقه * كلحظة الحاجب بالحاجب 
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"المحق: فناء وجود العبد في ذات الحق [بحيث] لا يرى وجودا إلا 
للحق." (الكاشاني» اصطلاحات الصوفية» ص )٩٦‏ 


الثابتة: . هي حقيقة E‏ العلمية؛ ليست موجودة» 


ص( 


“' فصوص الحكم» > "فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية" ص ۱ -. 
ا ا بالروح الإلهيء سرت اکل الإنساني الأشياء 
كلها في أعيانها؛ لکن هذه المعرفة الذاتية على الإجمال تتمايز على 
التفصيل بمقدار ما ينخلع نور العقل على الأشياء المفردة. 


سيد حسين نصر» ثلاثة حكماء مسلمين» ص ۱۳۸. راجع أيضًا 
مناقشة نصر (ص ٠۳۸‏ -۹) لمصطلحي "الحلول" صیاع ط٤‏ ءموم (ر. 
نيكلسون) والتصوف "الطبيعي" ٥11٠إ٠اة1‏ #»٩1٤ورص‏ الذي أطلقه جاك 
ماريتان على التصوف الإسلامي وغيره من المذاهب الباطنية المشرقية 
(ويقابله عنده التصوف المسيحي "الفائق للطبيعة" ع[1ءإuاة٣إاء).‏ وجلي 
بالطبع أن موقف ماريتان وأشياعه من المفكرين الكاثوليك هو خير وسيلة 
کی کا ا کے ت چیا ف کی 
من انا مار ال کا ران بک مرا فی نے فة ا کے فلم ع 
الجمود أحيانا كثيرة . إن هذا المذهب يجد في الإنسان تفتحه انائ عبر 
سيرورة تحقق منهاجها وشكلها ملازمان لكل طريقة باطنية نقليةء يا 
کائته درن أن فشي ذا بالفرورة أطلا ع خسم اسان فى الطر ةة 
على المضمون العميق للمذهب. وهذه السيرورة الخاضعة 0 دقيقة 
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للغاية ومتشابهة (مهما يكن الصعيد الذي تختص به) هي سيرورة 


.initiati0n المساررة‎ 


من الأسباب التي أوقعت المستشرقين في التباس وحدة الوجود 
بالحلوليةء على ما يبدو لناء اشتمال كلمة "وجود" العربية على معنيي 
الأيس ءءءء ("الكينونة") والوجود ها1١ءاءآ×ء»‏ حيث إن كلمة "وجود" 
تتضمن معنى الكينونة أيضًا. من ذلك أن "الكينونة المطلقة" عا1uاهAbs‏ 
4£ هي الوجود المحض في مذهب الصوفية. من هنا لا يتصور في 
الإلهيات المشرقية وجوذ منفصل عن الكينونة أو الأيس. والفعل الثلاثي 
وجد يتضمن كذلك معنى "الإيجاد"» كما يتضمن بصيغة المبني للمجهول 
(وجد) معنى الوجدان» وبذلك يشير إلى تكافؤ معنيّي الكينونة والمعرفة 
(الوجدان) في "عينهما"» أي مبدئهما. يقول السهروردي القتيل في ذلك: 
"معرفة الشيء عينٌ وجوده"» ويقول ابن عربي عن الوجود إنه "وجدان 
ال ارتا ان ااا ا ص 


السهروردي» هياكل النورء الهيكل الرابع» الفصل الأول» ص ٠٠‏ . 


“مهما يكن من أمر صحة نسبة هذه الرسالة إلى صوفية آخرين» فإنها 


تمثل قطعًا خلاصة لمذهب الشيخ الأكبر في وحدة الوجود وذروة له. 
۳ نة حکماء لمن کن .15١‏ 


ل يقول الحكيم الهندي شنكراتشاريا: "الذات [آتما] هو حقا هذا الكون 
کے ومان کے کی کو اک ور کے الات کے کل ایی 
كحال الصلصال من الجرارء لخ (معرفة الذات› ق ۰٤۸‏ ص 1۷( 
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لا نقصد بكلمة "مبد"' هنا العلة الأونطولوجية المستقلة عن معلو لاتها. 


“ا يقول شنکرا: "ليس کمٿل برهمن شيءُ من الکون؛ ولا يوجد شيءٌَ إلا 
وهو برهمن. فاذا بدا ان اي شيء سوى برهمن موجود فهو وهم» 
کالسر اب في الصحراء " (معرفة الذات» ف ٦٣‏ ص ۷۱( 

يقول ابن عطاء: "الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته." (الحكم 
العطائية» الحكمة ١١٤٠ء‏ ص )١١‏ 

اگ اصطلاح الصوفية» ص ۲۹۷. 

فرص الک فن کا خا فن كلا سا حن ۸۸ 
و حکماء مسلمین » ص ۹ 

يقول ابن عربي: "قال الخراز - رحمه الله تعالى» وهو وجه الحق 
ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه - بأن الله لا يُعرّف إلا بجمعه بين 
الأضداد في الحكم عليه بها: فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهو 
عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال ظهور ه." (فصوص الحكم› 
"فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية"» ص ۷٠‏ -۷۷) بالمثلء فإن 
الكاشاني (اصطلاحات الصوفية» ص )۹٤‏ يسمي "الهوية المطلقة التي 
فى حطر ة قاق الالر انا وجي اها 


اء م کن ٤١‏ 


ابن عربي» الفتوحات المكيةء السفر ١ء‏ ف »٠٠١‏ ص .۲٠١‏ 
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أغلب الظن أنه ليس بحديث» بل هو كلام نسب إلى يحيى بن معاذ 
الرازي. لكن ابن عربي لا يأبه كثيرًا لإسناد الحديث» بل يعولل على 
خبرته الروحية للتأكد من صحة معناهء يقول: "قد صح لدينا تحققا " 
بحسب الكلاباذي» الفناء "هو الغيبة عن الأشياء رأسًا" و"حال مَّن لا 
ANE O‏ 
و"الفاني"» بحسب الكلاباذي أيضًاء من "يغيّبه [الله] عن رؤية صفته [...]» 
فلا يبقى فيه إلا ما من الله إليه» ويفنى عنه ما منه إلى الله» فيكون كما 
كان: إذ كان في علم الله قبل أن يوجده [...]." وفناء الفناء هو أن "يؤخذ 
العبدُ من کل رسم کان له وعن کل مرسوم» فیبقی في وقته بلا بقاء 
یعلمه» ولا فناء یشعر به» ولا وقت یقف عليه بل یکون خالقه عالمًا 
ببقائه وفنائه ووقته [...]." (التعرف لمذهب أهل التصوف» ص ٠٠١‏ -۷) 


"السوى: هو الغيرء وهو الأعيان من حيث تعيناتها." (الجرجاني» 
التعريفات› ص ۲۸ (١‏ 


"الموت: باصطلاح القوم» قمع هوى النفس؛ فإن حياتها به» ولا تميل 
إلى لذاتها وشهواتها ومقتضيات الطبيعة البدنية إلا به. وإذا مالت إلى 
الجهة السفلية جذبت القلب» الذي هو النفس الناطقة؛ إلى مركزهاء فيموت 
عن الحياة الحقيقية العلمية التي له بالجهل. فإذا ماتت النفس عن هواها 
بقمعه» انصرف القلبُ بالطبع والمحبة الأصلية إلى عالمه: عالم القدس 
ررر ر لخاد ل نة التي لا قفن اليرت أا ( افاي اصطادحاك 
الصوفية» ص )٠١١‏ 
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مع ذلك» فإن الذات الفردية للإنسان المتحقق تبقى حتمًا على نحو ما؛ 
لكنها لا "تبقى" إلا بمعنى أن هذا الكائن الذي مازال يحمل اسم "إنسان" لا 
يشعر بأنه هو "نفسه" إلا بتخلل العقل الإلهي إياه. فلو لم يبق فيه شيءَ 
من الذات الفردية بمعنى من المعاني لما وأُجد تواصل ذاتي رابط ما بين 
خبراته البشرية. على أن العلاقة بين الحقيقة وبين ما تبقى من فردية 
الإنسان المتحقق روحيًا من أعسر الأمور فهمًا: ففي الإنسان الذي بلغ 
هذه المرتبة من الكمال لا تعود الحقيقة "محتجبة" بشيءء في حين أن 
الوعي الفردي بالتعريف حجاب» وهو غير موجود إلا بمقدار ما يعكس 
النورَ الباهر للعقل الإلهي. 


"الاصطلام: نعت وله يرذ على القلب» فيسكن تحت سلطانه." (ابن 
عربي» اصطلاح الصوفية» ص ۲۹۲) 
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